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دراسة حول حكم مسألة ( تكلم واحصل )

 èضِلóُم #óف ُõدِه اóن يهóَنا؛ مóِمالóئاتِ أعëيóفسِنا، وسóرورِ أنóُن شóم ِõاóعوذُ بóتغفِره، ونóتعينُه ونسóمدهُ ونسóنح ،ِõ َمدóeا èإن
 ُõلّى اóه، صóُولóبدُه ورسóمّداً عóدُ أن محóه، وأشهóكَ لóريóدَه , شóوح ُõهَ إ,ّ اóدُ أن , إلóه، وأشهóاديَ لóه #óضلِلْ فóُن يóِه، ومóل

عóليه وعóلى آلóِه وأصóحابóِه ومóَن تóَبِعهَُم بóإحóسانٍ إلóى يóومِ الóدëيóن، وسóلèمَ تسóليماً كóثيراً، نóسألُ اõَ بóفضلِه ومóَنëه وكóَرمóِه أنْ 
يóُوفóëقنَا @óِا يóُحِبìه ويóَرضóاه مóن اRفóعالِ واRقóوالِ، ويهóَديóنا إلóى اóeقë والóصوابّ فóيما نóقولóُه ونóعتقدُ بóه، إنóّه سóميعٌ مóجيبُ 

الدعواتِ؛ وبَعدُ: 
بóرنóامóج تóكلèم واحóصَل (Hadal oo Hel)، هóو بóرنóامóجٌ تóسويóقيّ تóرويóجيّ تسóتخدِمóُه شóركóةُ ا,تóصا,تِ الóهاتóفية 

صóóومóóتل (Somtel) بóóغرضِ جóóذبِ الóóعمُ#ء؛ حóóيث تóóقومُ الشóóركóóةُ بóóدفóóعِ جóóوائóóزَ (نóóقديóóةٍ وعóóينيةٍ) بóóا,قóóتراعِ 
ا,لكترونيّ بعد توفìرِ شروطِ دخولِ ا@سابقة على العميلِ. 

وقóد واجهóتِ الشóركóةُ انóتقاداتٍ مóِن قóِبَلِ بóعضِ ا@óشائóخِ حóولَ مشóروعóيةِ هóذه ا@óسابóقةِ ومóدى انóسجامóِها ومóُطابóقتِها مóع 
اRحكامِ الشرعية التجاريةِ. 

ولóقد سóُئِلتْْ عóن هóذه ا@óسألóةِ أكóثرَ مóن مóَرةٍّ ومóِن جóِهاتٍ مóتعدëدة]، كóما عóرضóَت عóليè مóؤخóèراً إدارةُ شóركóةِ صóومóتل، 
حóيث أخóبرتóُهم أنّ ا@óسألóةَ óEتاجُ إلóى بóحثٍ مóُعمèقٍ، وعóلمْتُ أنóèهم عóرضóُوا عóلى فóضيلةِ الشóيخ محóمد عóمر /درر/؟؟- 

حóفظه اõ-، فóاحóتفظَ/óEفèظَ/ عóن ا%جóابóةِ ووجóèهَهُم إلóى أن يóعرضóُوا ا@óسألóةَ عóلى الóلجنةِ الشóرعóية لóبنك ذَهóب شóيل – 

علمت ذلك من الشيخِ نفسِه. 
عزمتُ بعد ذلك من محضِ إرادتي بحثَ حُكمِ ا@سألة والبتë فيها مُستعيناً باõِ تعالى، فأقولُ: 

 صورة ا@سألة: 
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óÜا أنّ "اóُeكْمَ عóلى الشóيءِ فóرعٌ عóن تóصوìرهِ" كóما هóو مóُقرèرٌ عóند أهóلِ الóعلم؛ فóقَد وجóبَ تóصويóرُ ا@óسألóة قóبلَ اóُeكْم 
عليها بالنقاطِ التالية: 

يóتمì إعó#نُ الóبرنóامóجِ الóتسويóقيë- ا@óذكóور- مóن خó#لِ إرسóالِ رسóائóلَ عóبرَ الóهواتóفِ ا@óنقولóة بóصفةٍ دوريóةٍ شóِبه ۱.
يوميةٍ. 

تóدفóعُ الشóركóةُ لóِعمُ#ئóِها كóلè يóومٍ مóليون شóلن، كóما تóدفóعُ أشóياءَ ثóمينةً مóثلَ السóياراتِ أو تóأثóيثَاً مóتكامó#ً لóبيتِ ۲.

العميل في نهاية ا@دèةِ ا∞دèدةِ للبرنامجِ وهي شهرٌ أو شهران. 
تشóترطُ الشóركóةُ لóلدìخóولِ فóي الóقُرعóةِ أن يشóتريَ الóعميلُ خó#لَ الشهóرِ ا∞óدèدِ ولóو مóرèةً واحóدةً وحóداتِ مóكا@óَةٍ ۳.

ويستخدِمَها بعدَ شحنِه في هاتفِه؛ لكي يتأهèلَ للدخولِ في قُرعةِ اzائزة. 
يóُعتبر هóذا الóتصرّفُ نóوعóاً مóن الóدعóايóاتِ الóتسويóقية ويóُقال لóها اóeوافóزُ أو الهóدايóا الóترويóجيةُ والóترغóيبية، وهóي ٤.

من اRساليبِ ا@عاصرة التي تتèبِعُها الشركاتُ التجارية؛ zذبِ العم#ءِ، ولتعظيمِ مبيعاتها. 
إنّ الشóركóةَ , تسóتفيدُ مóن الóعمليةِ غóيرَ تóوسóيعِ خóدمóاتóها وجóَني اRربóاح مóقابóلَ بóيعِ خóدمóاتِ ا@óكا@óَة بóأسóعارِهóا ٥.

اeقيقية. 
.٦ :Wَائزةُ بشرطzصلُ اE

اسóتعمالِ خóدمóة الشóركóة بóالóصفة ا@óذكóورة فóي الóعَرض أ, وهóي شóراءُ وحóداتِ مóكا@óَةٍ , تóقلì عóن ۰.۲٥ •
دو,ر. 

 وقوعِ القُرعةِ على رقْم الفائزِ من خ#ل ا,ختيارِ اRلكتروني. •
ا@شاركةُ عامèةٌ؛ سواءٌ قصدَ العميلُ عند شراءِ الوحدات Dرِبةَ حظëه في ا@سابقةِ أو لم يقصِد بذلك. ۷.

قصة - بW الدليلِ وا,ستِد,ل:  
إتóّصل – بóعد اطó#عóِه عóلى هóذا الóبحث - وقóال بóكلë عóُنفٍ: كóيف تóقولُ فóي ا@óسألóةِ الóفُ#نóيةِ أنّ حóُكْمَها كóذا وكóذا؟، 

وقد أفتى شيخُ ف#نٍ بخ#فِ ما تقولُ؟ 
قóلتُ لóه: هóل كóلì مóا أفóتى بóه شóيخُ فó#نٍ حóق¿ , óDوزُ مóخالóفتُه بóحالٍ مóن اRحóوالِ، كóما هóي اóeالُ فóي الóنصوصِ الóثابóتة 

في الكتابِ والسìنّة؟. 
قال: وقد هدَأ قلي#ً، كيف تستطيعُ أنت أن تُثبِتَ أنّ فتوى الشيخِ ليستْ صحيحةً؟ 

قóلت " أعóلْم - أخóي الóفاضóِل - أنّ قóوّةَ الóفتوى تóعتمدُ بóقوèة دلóيلِها ؛ فóإن كóان الóدّلóيلُ نóَصّاً إو إجóماعóاً، فóقَد تóكونُ 
الóفتوى صóحيحةً قóويóّة، وقóد تóكون ضóعيفةً مóغلوطóة مóجانóبة لóلصواب!، مóع وجóودِ الóنصë الóصحيح فóي ثóُبوتóِه، الóصريóحِ 
فóي د,لóتِه فóي صóُلبِْ الóفتوى!، وذلóك أنè اóBطأَ قóد يóعتري الóفتوى مóن جóهةِ ا,سóتد,لِ لóها، وإقóحامِ الóنصë فóي غóيرِ مóا 

وضعَ له الشارعُ، , مِن جهةِ الدليلِ نفسِه، ,حِظِ الفرقَ بW الدليلِ وا,ستد,لِ. 
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أمóّا إذا كóان دلóيلُ الóفتوى مóبنيّاً عóلى رؤيóةِ ا@óفتي وتóقديóره الóشخصيّ لóلمصالóِح وا@óفاسóدِ ومóآæتِ اRمóور وحسóب 
تóصوìرهِ لóلمسألóة؛ فóإنّ اóBطأَ قóد يóعتريóها مóن جóِهة تóقديóرهِ وتóصوìرهِ ورؤيóتِه، وفóي اóeالWó – اRخóيريóن- , يóلزمُ أخóذُ 
 .ëقóóeا Wóóتواه عóóقلدُّوه أنّ فóóيخُ ومóóى وإنْ رأى الشèتóóده، حëقلóóُطؤه أن يóóَه خóóل َّWبóóنْ تóó@ ُجوزóóل , يóóة؛ بóóسألóó@ي اóóه فóóِولóóق

فسكتR ìنظُر ردّه، فلم يَقُلْ كلمةً واحدة، وبعدها بقليلٍ انقطعَ ا,تصال!- وصلتِ الرسالةُ و, ,؟ 
منهجيةُ البحثِ:  

إنّ مóسائóلَ اóe#لِ واóeرام فóي بóابِ ا@óعامó#ت بWó "اRصóالóةِ وا,سóتد,ل"، فـ(اRصóلُ فóي ا@óعامó#تِ اóِeلì)؛ وإ¡óا •
يُسóتدلì عóلى التحóرCِ، وهóذا يóعنى أن نóُبقِي ا@óعامóلةَ عóلى أصóالóتِها إ,ّ مóا نóقلُه الóدّلóيلُ تóنصيصاً أو فóَهماً مóن ذلóك 

اRصل، هذه مسألةٌ في غايةِ اSهميّةِ والدrقhةِ في الفَهْم.  
يóنبغى عóلى الóباحóثِ فóي مóِثلِ هóذه ا@óسائóلِ أن يóنتهجَ فóي بóحثِه مóنهجَ التيسóيرِ والóتخفيفِ انóط#قóاً مóِن قóولóه تóعالóى: •

) وقóولِ الóنبيë صóلّى اõُ عóليه وسóلّمَ حWó قóال: (يَسóëرا و, تُعَسóëرا وبَشóëرا  1{وَمóَا جóَعَلَ عóَلَيْكُمْ فóِي الóدëيóنِ مóِنْ حóَرَج}(

)، وكóóذلóóك قóóولِ ا%مóóامِ سóóُفيان الóóثوريّ رحóóمَه اõُ تóóعالóóى:"إ¡óóّا الóóعِلْمُ عóóندَنóóا الóóرìخóóْصَةُ مóóِن ثóóِقَةٍ؛ أمóóّا  2و, تóóُنفëرا)(

)، وهóذا ا@óعنى هóو الóذي يóلزمُ لóلناظóِر فóي ا@سóتجِدèاتِ أن يóصطحِبَه، ولóيس مóعنى  التشóديóدُ فóيُحْسِنُه كóلì واحóدٍ"(
3

ذلóóك لóóيè أعóóناقِ الóóنصوصِ، واóóُeكمَ بóóإبóóاحóóةِ مóóا كóóان مشóóتمِ#ً عóóلى عóóِلَلِ ا@óóنع كـ(الóóرëبóóا والóóغَرَر) بóóدعóóوى اóóeاجóóةِ 

والتيسóيرِ عóلى الóناس؛ وإ¡óّا ا@óرادُ "أنّ مóُراعóاةَ ا@óصالóِح وحóملَ الóناسِ عóلى التيسóير أولóى مóن حóَملهِم عóلى التشóديóدِ 
  .( 4والتنفير"(

هóناك قóواعóدُ ثóابóتةٌ فóي بóابِ ا@óعامóَ#تِ عóُمومóاً وا@óالóيèة مóنها خóُصوصóاً، مóِن هóذه الóقواعóدِ الóقاعóدةُ ا@óشهورة "اRصóلُ •
 èلóóلى أنّ كóóع ìدلóóذا يóóةُ"، وهóóاحóóتِ ا%ب#óóعامóó@ي اóóلُ فóóصRة" أو " اóóاحóóوا%ب ìلóóِeروطِ اóóìعُقودِ والشóóياءِ والóóشRي اóóف
ا@óóعامóó#تِ بóóاقóóيةٌ عóóلى أصóóلهِا اRوّل( ا%بóóاحóóة) إ,ّ مóóا جóóاءَ óóEرóóُPها بـ"نóóصµ صóóحيحٍ مóóن الóóكتابِ أو الóóسìنèةِ أو جóóاء 

با%جماعِ الثابت أو القياسِ ا@عتبَر".  
تتبعاً واستنباطاً من أدلèةِ التحرC يُرجِعُ العلماءُ أصولَ التحرCِ في ا@عام#تِ ا@الية ا%س#مية إلى: 

الرrبا؛ لوُجودِ الظلمِ فيها. •

1 - الحج آیة: (78)

2 - صحیح البخاري مع فتح الباري، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني ص: 10/632، رقم الحدیث: 6124 من حدیث أبي موسى الأشعري

3 - ھو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، كان إماماً في الحدیث الفقھ، أجمع الناس على دِینھ ووَرعھ وزُھده، وثقِتھ في الروایة، 

، فتوارى حتى مات  وكان من أھل الاجتھاد، رفضَ أن یليَ القضاء لمنصور، خرجَ من الكوفة سنة 144ھـ، وسكن مكّة والمدینة، ثمّ طلبھ المھديُّ
في البصرة سنة 161 وقیل 162ھـ. شذرات الذھب،لابن العماد الحنبلي ص:1/250، المكتب التجاري-بیروت-الطبعة بدون تاریخ، بدون ترقیم

4 - أحكام الصرف والحوالات المصرفیة المعاصرة، للباحث، ص: 11
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القِمارُ وا)َيسر؛ لتحقìقِ الغُنْمِ Rحدِ الطرفWِ، والغُرمِ للطرفِ اæخَر. •
الغرر واãهالة؛ ,حتمالِ اBسارةِ؛ لكونِ اRمرِ مستورَ العاقبةِ. •
مóسألóةُ اóeوافóزِ الóتسويóقية مóن ا@óسائóل ا@óعاصóرة، و, شóكè أنè الóعلماءُ يóختلفونُ فóي تóكييفِ كóثيرٍ مóنها؛ وإ¡óّا يóنبغي •

أن يóُعتمدََ عóلى قóوèةِ الóفتوى، ومóدى انóسجامóِها مóع الóقواعóدِ الشóرعóية ا@óعتبرََة، وكóذلóك أصóولِ اóُeكمِ عóلى ا@óسائóل 
ا@عاصِرة ا@شار إليها في النقاطِ السابقة. 

اBُ#صةُ والنتيجةُ: 
إنّ الóعمليةَ تUكلّمْ واحUصلْ , يظهóرُ فóيها مóا يُسóتَدلì عóلى حóُرمóتِها - , بóالóنèصë و, بóالóقياسِ -، ولóيس فóيها شóيءٌ •

مóن الóعِلَلِ الóتي يóُرجóِعُ إلóيها الóعُلماءُ أصóولَ التحóرCِ مóن (الóظُلمِ والóرëبóا والóقِمار والóغَررَ واózهالóة)؛ وبóالóتالóي فهóِي بóاقóيةٌ 

عóلى أصóلِ إبóاحóةِ ا@óعامó#تِ حóتى يóثبتَ ضóِدìهóا، وقóد عóُرِضóَت مóسائóلُ مóشابóهةٌ عóلى الóلجنةِ الóدائóمة لóلبحوث 
وا%فóتاء - وهóي ózنةٌ دائóمةٌ مóُتفرëعóةٌ مóن هóيئةِ كóبارِ الóعلماء فóي ا@óملكة الóعربóية الóسعوديóة - مóنها هóذا الóسؤالُ 
الóتالóي: "رأت شóركóة بóترومWó لóزيóوتِ الóتشحيم (بóترولóوب) مóؤخóèراً، وبóإيóعازٍ وتóوصóية مóن إدارة الóتسويóق، وتóنفيذٍ 

مóن إدارةِ ا%نóتاج بóالتنسóيقِ مóع إدارة الóعقود بóعملِ (كóوبóونóات) تóُلصقَُ بóالóكراتWó عóن طóريóق عóُمèالِ ا%نóتاج وتóكون 

مóوجóودةً أصó#ً فóي الóكرتóون حóتى إذا مóا أèº الóعميلُ جóمعَ عóددٍ مóُعيèنٍ مóن هóذه (الóكوبóونóات) حóصلَ عóلى جóائóزةٍ 
مóóُعيèنةٍ بحسóóبَ عóóددِ (الóóكوبóóونóóات) الóóتي جóóمعهَا والóóسؤال هóóنا: مóóا حóóكمُ هóóذا الóóعمل؟ِ وهóóل هóóو مóóِن الóóقِمار 
:" بóعد دراسóةِ الóلجنةِ لó#سóتفتاءِ أجóابóتْ: "بóأنè اRصóلَ فóي ا@óعامó#تِ اózوازُ، ولóم  وا@يسóر؟ فóَجاءَ فóي ردè الóلجنةِ

يظهَر لنا ما يُوجِبُ منعَ هذه ا@عاملةِ ا@سؤول عنها"ا.ه. 
 :õمه اóرح - Wعثيمóح الóالóن صóمد بóيخ محóذه- الشóثل هóة – مóتجاريóقية والóتسويóا الóدايóوازِ الهóى جóبَ الóما ذهóك

وذكóَرَ لóها ضóابóِطاً فقهóيّاً فóي غóايóةِ اRهóمëيèة - وإن سóمèاه قóاعóدةً- وذلóك إجóابóةً عóن الóسؤالِ الóتالóي: "لóَدَيóنا (بنشóر 
ومغسóلة) طóبعنا كóروتóا كóُتِبَ عóليها إجóمعْ أربóعَ كóروت مóن غóيارِ زيóت وغسóيل واحóصلْ عóلى غسóلةٍ لسóيèارتóِك 

مجّاناً، هل في عَملنا هذا شيءٌ محذورٌ؟ ولعلèكُم تضعونَ قاعدةً في مسألةِ ا@سابقاتِ وغيرها ؟"  
: "أقóولُ: لóيس فóي هóذا محóذورٌ مóا دامóتِ الóقيمةُ لóم تóَزدْ عóن اózائóزةِ مóِن أجóلِ اózائóزةِ والóقاعóدةُ  ُõمَه اóابَ- رحóأجóف
هóي: "أنّ الUعقدَ إذا كUان اJنUسانُ فUيه سUا)Uِاً أو غUا∞Uِاً فهUذا H بUأسَ بUه، أمUّا إذا كUان إمUّا غUا∞Uِاً وإمUّا غUارِمUاً فUإنّ هUذا 

H يجوزُ، هذه القاعدة....ا.هـ. 
نóقلَ الóدكóتور خóالóد ا@óصلح فóي كóتابóِه "اóeوافóز الóتجاريóة" أنّ آخóَر قóولóَي الóع#مóة محóمّد ابóن صóالóح الóعثيمW جóوازُ •

ا@óóسابóóقاتِ الóóتي يشóóترطُ الóóدخóóولُ فóóيها بشóóراءِ سóóلعةٍ مóóُعيèنة، واشóóترطَ بóóعدمِ رفóóعِ الóóثمن Rجóóلِ ا@óóسابóóقة، وأنْ , 
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تُشóتَرى Rجóلِها، وبóه قóال الóدكóتور يóوسóف الóقرضóاوي والóلجنةُ الشóرعóية فóي بóيتِ •óويóل الóكويóتي وهóيئة الóفتوى 
 .( )

ë1لبنك دبي ا%س#مي

ثóمè إنّ ا@óشاركَِ فóي عóمليةِ تóكلèمْ واحóصلْ مóن شóركóةِ صóومóتل وكóذلóك الóبرنóامóجِ ا@óشابóه الóذي تسóتخدمóُه شóركóةُ •
ا@شóروبóاتِ الóغازيóèة (SBI) , يخسóرُ شóيئاً؛ حóتى وإن لóم يóحصëلْ اózائóزةَ وهóو إمóّا غóا÷ٌِ – بóحصولóِه اózائóزة - أو 
سóالóِم- بóكونóِه لóم يخسóرْ شóيئاً؛ حóيث يسóتخدمُ مóا اشóتَرَاه óeاجóتِه اóBاصóèةِ، وبóالóتالóي لóيسَ فóي الóعمليةِ مóا يóُصنëفُها 
مóن ضóمنِ ا@óعامó#تِ (ا@يسóِر والóقِمار) الóتي يóكون ا@óشاركُ فóيها (إمóّا غóا¡óِاً، وإمóّا غóارمóاً)، ولóيس فóيها شóبهةٌ أُخóرى 

تُدخِلُها في ا@عام#تِ ا∞رèمةِ. 
الردì على بعضِ ا%شكا,تِ 

إنè اخóóت#فَ اæراءِ فóóي ا@óóسائóóلِ ا,حóóتهاديóóة –كهóóذهٍ- أمóóرٌ واردٌ، وهóóي ≤óóّا , يóóنبغي أن يóóُنكَرَ عóóلى أحóóدٍ حَسóóبَ •
القواعدِ ا@قرèرةِ عند أهلِ العلم- عِلماً بأنّ قضيèةَ الترجيحِ بW اæراءِ ا,جتهاديةِ تتأثèرُ Üؤثëراتٍ عديدةٍ، منها: 

التصوìرُ اeقيقيì للمسألةِ.  ۱.

منهحيةُ الباحثِ من حيثُ التيسيرُ والتشديدُ.  ۲.

مدى توسìعِ ا@فتي في قاعدةِ سدë الذرائعِ من عَدَمِه ۳.

النظرُ في مآ,تِ اRمورِ.  ٤.

وغيرها مِن ا@ؤثëرات. ٥.
قóد يóَرى بóعضُ أهóلِ الóعلم أنّ هóذا الóنوعَ مóن الóتسويóق يَحóمِلُ الóناسَ عóلى شóراءِ كóروت مóكا@óَةٍ أكóثرَ ≤óèا يóحتاجóونَ، •

وبهóذا óُEصëلُ الشóركóةُ أمóوا,ً كóثيرة، وهóذا أكóلٌ Rمóوالِ الóناس بóالóباطóل، وبóالóتالóي فóإنّ هóذا الóنوعَ مóن الóتسويóقِ حóرامٌ 

: ≤óّا , شóكè فóيه، أنّ الشóركóةَ تóُريóدُ óEفيزَ الóناس وتóشجيعَهم بóالشóراءِ، وهóو ا@óقصودُ مóن الóتسويóقِ،  . قUُلتُْ وسóُحتٌْ

وإ•óامُ عóمليةِ الóبيع والشóراء بóعد ذلóك óEقيقٌ لóنفعٍ مُشóتَرَك؛ حóيث تسóتفيدُ الشóركóةُ مóن اسóتخدامِ اóBدمóة وكóذلóك 
الóعميلُ يóنتفعُ ≤óّا اشóتَرَاه ,سóتِخدامóِه فóي أغóراضóِه اóBاصóèةِ بóه، و, مóُكْرَه عóليه، فóأيóنَ ا∞óظورُ فóي ذلóك؟ وكóيف يóكونُ 

 ّº ظُلمَ ؛إ,ّ إذاóóليه الóóلُ عóóِدخóóُيف يóóةِ كóóدمóóBة أو اóóبضاعóóراءِ الóóناسِ بشóóتشجيعُ الóóل؟؛ فóóباطóóالóóناسِ بóóوالِ الóóمR ً#óóأك
تدليسُ الناسِ Üواصفاتٍ ليست في السلعةِ أو اBدمة أو èº التغريرُ بهم؟ 

وقóد يóُقالُ إنّ الóفتاوى الóتي نóقلتَها لó#سóتد,لِ بóها لهóذه ا@óسألóة جóاءتْ رَدّاً عóلى اسóتفساراتٍ تóختلفُ عóن مóوضóوعِ •

شóركóةِ ا,تóصا,ت صóومóت؛ Rنè تóلك اózوائóزَ الóتي اسóتُفسِر بóها الóعلماءُ وأجóازُوهóا يóفوزُ بóها كóلì مُشóتَرٍ إذا بóلغتْ 
مُشóتريóاتóه الóى حóدµ مóُعيèنٍ مóن ا@óبالóغِ، أو إلóى عóددٍ مóُعيèنٍ مóن الóبضائóع، وهóذا اسóتدراكٌ وجóيهٌ؛ إ,ّ أنّ الóباحóثَ الóكاتóبَ 

1 - الجوافز التجاریة التسویقیة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي، ص: 147
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يóرى أنْ , فóرقَ بWó حóقيقةِ ا@óسائóل فóي اóُeكم؛ فóكُل¿ يóريóدُ أن يóكثëرَ عóُم#ءَه ومóبيعاتóِه؛ بóل مóا أجóاب الóعلماءُ فóيه 
بóاózوازِ أبóعدُ عóن عóملِ شóركóة صóومóتل؛ وذلóك أن جóائóزة صóومóتل óُPكِنُ لóلعميلِ أن óEصلَ لóه óÜبلغٍ بسóيطٍ وشóراء 
كóارت مóكا@óَةٍ واحóدة، بóينما فóي تóلك ا@óسألóةِ , يóُحصëلُ ا@شóتري اózائóزةَ إ,ّ إذا اشóتَرَى كóمëيèةً محóدèدةً مóن الóبضائóعِ 
أو اóBدمóات، وفóي كóلë حóالٍ، لóيس فóي أيµ مóنهمُ مóُقامóَرةٌ - فóي الóراجóِح عóندي-؛ Rنّ ا@óقامóَرةَ تUرد¢دٌ بU~ اUpسارةِ 
والUربUحِ، والUعميلُ مUهما اشUترى H يخسUرُ شUيئا؛ فUهو إمUّا غUاÆٌِ وإمUّا سUالUِمٌ؛ Sنّ اSوhلَ يسUتحق¢ اUãائUزةَ بUبلوغِ 

اPدr ا)ذكورِ ويستحق¢ الثاني – عند صومتل- اãائزةَ بالقُرعَة فقط. 
كóما ذهóبَ بóعضُ أهóلِ الóعلم فóي مóسائóلَ مóشابóهةٍ إلóى حóُرمóةِ تóسويóقِ (السóلع واóBدمóاتِ) بóاózوائóز الóترغóيبيّة، •

واسóóتدلóóّوا بóóذلóóك أنّ فóóي هóóذا الóóعملَ إضóóراراً بóóالóóتجّارِ اæخóóَرِيóóنَ؛ إ,ّ إذا فóóعلُوا مóóثلَ ذلóóك؛ فóóَرَبóóطُوا اóózوازَ بóóفعلهِم 
والتحóóرCَ بóóعدََمِ فóóِعلِهمِ !، وقóóد رُدè عóóليهمِ أنّ "اRرزاقَ بóóِيَدِ اõِ سóóبحانóóه، فóóقَد يóóَسوقóóُها إلóóى مóóَن , يسóóتعملُ هóóذه 
ا@óسابóقاتِ الóترغóيبيّةَ وóPنعُها مóَن يسóتعملُها، وعóلى هóذا، فóا%نóسانُ حóُر¿ فóي أسóلوبِ تóسويóقِ بóضائóعِه وخóدمóاتóِه 
حسóبَ مóا يóُناسóِبُه، و, óُPنَعُ مóن ذلóك بóحجèةِ انóفرادِه بóتلك الóطريóقةِ؛ إذ (اRصóلُ فóي ا@óعامó#تِ ا%بóاحóةُ واózوازُ)، 

كما أنّ في هذا منعاً ل#بتكارِ وا%بداعِ وحَجراً للقُدراتِ العقليةِ لŒنسان.  
مU|حUظةٌ: قóد يóُقدِمُ الóعميلُ عóلى اسóتخدامِ اóBدمóةِ أكóثرَ مóن حóاجóتهِ فيشóتري وحóداتٍ ويسóتعملُها Rجóلِ حóصولِ •

اózائóزة، أو يشóتري ا@شóروبóاتِ مóن غóيرِ اóeاجóة، وهóذا , شóكè فóيه إسóرافٌ وتóبذيóرٌ، وهóو فóعلٌ مóذمóومٌ شóرعóاً، وهóو 
فóعلٌ مóحصورٌ عóلى الóعميلِ ونóِيèتِه، و, يóُؤثóëرُ فóِعلُه هóذا عóلى مشóروعóيةِ الóعملية مóن قóِبَلِ الشóركóة؛ بóل يóكون ا%ثóمُ 

محصُوراً عليه بسببِ إسرافِه وتبذيره. 
 نصائحُ عامèةٌ لشركةِ صومتل خاصèةً والشركات التجاريةِ عُموماً: 

أرجóو مóِن إداراتِ الشóركóاتِ أن يóتèقوُا اõَ عóزè و جóلè فóي أعóمالóِهم، وأن يتحóَرèوا الóصدقَ واRمóانóةَ عóند الóبيعِ والشóراء •
وعند تقدCِ اBدمات إلى اøتمع. 

التحرëي Üا يُساهِمُ في النفعِ العامë للمجتمعِ والتنافُسِ فيه لكسبِ وُدë العُم#ءِ والزبائنِ واøتمع. •
التأكّدُ من جَدوى مثلِ هذه الدعاياتِ ا@كلِفَة، والبحثُ عن البدائلِ ا@ناسبةِ ذاتِ النفعِ العامë ا@شتَرَك. •
التخلìقُ باRخ#قِ ا%س#ميةِ، وا,نضباطُ باRحكامِ الشرعية في جميعِ تصرìفاتِ الشركة. •
التأكìدُ من موافقةِ الشريعةِ قبلَ الدخولِ إلى أيّ (عمليةٍ جديدةٍ، أو اتفاقيةٍ، أو خدمةٍ) ونحوها. •
ا,بتعادُ عن ا∞ظُوراتِ وا@نهيèاتِ الشرعيةِ؛ مثل (تقدCِ البرامج الدعائية باRغاني وا@وسيقى) ونحوه.  •

مصدرُ البحثِ: 
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بóحثتُ ا@óسألóةَ مóن كóُتُبِ الóتراثِ الفقهóيë ا%سó#مóيë وقóواعóِده، وركóèزْتْ بóحثَ ا@óسألóةِ مóن مóظانóّها الفقهóيةِ ا@óعاصóِرة، 
فóوجóدتُ ضóالóèتي ا@óنشودةَ مóن كóتاب "اóeوافóز الóتجاريóة الóتسويóقية وأحóكامóها فóي الóفقه ا%سó#مóي" لóلدكóتور خóالóد بóن 

عóبد اõ ا@óصلح – حóفظه اõ-؛ حóيث وفóّى وجóَمَعَ شóَتاتَ ا@óسائóلِ ا@óتعلëقةِ فóي الóباب كóما يظهóَرُ مóن اسóمِ الóكتاب، 
ومóóِن الóóكُتبِ ا@óóهمèة الóóتي اعóóتمدتُ عóóليها عóóند بóóحثي لóóلمسألóóة كóóتاب: "الóóقواعóóد والóóضوابóóط الفقهóóية ا@óóؤثóóëرَة فóóي 

ا@عام#ت ا@صرفية ا%س#مية" لفوèاز محمّد علي القحطانيّ، والكتابان من ضِمن مكتبتيè اBاصّة.  
كما اطلَعتُ على شتاتٍ من البحوثِ وا@قا,ت ذاتِ الصلةِ ومن مصادرَ مختلفةٍ. 

عóَرضóتُ هóذا الóبحثَ عóلى عóددٍ مóن الóعُلماء داخóِلَ الóصومóال وخóارجóَها، فóأثóنَوا عóلى الóبحثِ، ورحóّبُوا بóنتبجتِه، و مóنهُم 

من Eفèظَ على بعضِ النقاط، وأبدى أنّ لدَيه إشكا,ً لم يتèضِحْ عندَه حتّى اæن.  
هóذا، فóما أصóبتُ فóيها اóeقè فهóِي مóِنèةٌ مóِن اõِ وحóدهَ ولóه فóيها الóفضلُ، ومóا أخóطأتُ فóيها فهóِيَ مóن نفسóِي اRمóّارة بóالóسوءِ، 

وأسألُ اõَ أن يعفُوَ عنëي وأنْ يُبَصëرَني اeقè حيث كانَ. 
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